
يــــن إلى تجميــــل أصالــــة.. مــــن طلاق شير
العرب في عصر التفاهة

, كتوبر كتبه سمية الغنوشي |  أ

كلمــا تصــفحت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وقلّبــت الأخبــار المتداولــة في المنطقــة العربيــة، حاصرتــك
التفاهة والضحالة من كل جانب. العالم العربي مرتع لثقافة تفاهة مدفوعة الأجر، تتغذى من أخبار

نجوم الفن، ما بين خصام شيرين وزوجها وإدمانها المخدرات، وعمليات تجميل أصالة نصري..

طبعا، هذه الحالة ليست حكرا على العالم العربي والإسلامي، فالمناخ الثقافي العالمي بات محكوما بما
أســماه الكــاتب الكنــدي ألان دونــو نظــام التفاهــة. فضــاء يتنفــس فيــه الجميــع هــواء متعفنــا بأخبــار

النجوم والفنانين والرياضيين، ويغمضون أعينهم عما سواها.

لكن الفارق هو أن الدول المتقدمة ظلت تتمتع بمؤسسات ثقافية وعلمية راسخة تجعل من التفاهة
إحـدى الظـواهر البـارزة في الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة الغربيـة، ولا تمكنهـا مـن ابتلاع كامـل المشهـد.
الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الفنية العريقة قلاع منيعة، ما زالت تقوم بأدوارها المحورية في

إحداث التوازن بين منطق القيمة والجدية ومنطق السطحية والتفاهة.
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الفارق هو أن الدول المتقدمة ظلت تتمتع بمؤسسات ثقافية وعلمية راسخة
تجعل من التفاهة إحدى الظواهر البارزة في الحياة الاجتماعية والثقافية

الغربية، ولا تمكنها من ابتلاع كامل المشهد

مؤســـسات ضبـــط للقيمـــة والجـــودة في مواجهـــة الضحالـــة والـــرداءة تكـــاد تغيـــب في العـــالم العـــربي
والإسلامـي، تعشـش مكانهـا التفاهـة والـرداءة. وهـذا هـو حـال العـرب اليـوم، خاصـة الشبـاب منهـم،

يتخبطون في دوامة التيه والضياع بلا أوتاد تشد كيانهم ولا بوصلة تضبط مسارهم.

فــراغ ديــني وثقــافي تمخــض عــن تفكيــك المؤســسات التعليميــة الإسلاميــة وتغييــب ســلطة عــالم الــدين
ياح التحديث العاتية التي هبت على المنطقة باعتباره موجها أخلاقيا في المجتمع المسلم. فقد جرفت ر
الإسلامية جلّ مؤسساتها الاجتماعية والثقافية “التقليدية”. أما من بقي منها على قيد الحياة، فقد
فَقَـدَ اسـتقلاليته تمامـا وبـات مجـرد ذراع مـن أذ الدولـة وصـار رجـاله محـض مـوظفين رسـميين في

خدمة الحاكم.

في تونس، جامعة الزيتونة العريقة أنهتها دولة الاستقلال ولم يبق منها غير ظل باهت، ف متواضع
لدراسة العلوم الشرعية.

في المغـرب، كـانت جامعـة القـرويين أفضـل حـالا، لكنهـا صـارت مؤسـسة هامشيـة علـى تخـوم التعليـم
الجامعي الرسمي.

أمـا جامعـة الأزهـر، أثقـل المراكـز الدينيـة والعلميـة في العـالم الإسلامـي، فرغـم أن مـشروع الإصلاح الـذي
قـاده الشيـخ محمد عبـده أواخـر القـرن التـاسع عـشر قـد منحهـا جرعـة مـن الحيـاة والتـوهّج، فقـد بـاتت

اليوم تابعة للسلطة خاضعة لإملاءاتها.

الاستثناء كان إيران الشيعية التي استمر فيها دور المراكز التعليمية الدينية، نظرا لرسوخ مفهوم المرجع
يــق نظــام الخمــس للمراجــع الدينيــة. حــافظت علــى في الفكــر الشيعــي وتــوفر المــوارد الماليــة عــن طر

سلطتها، رغم استغراقها في تقاليدها المذهبية المغلقة.

أما المجال السني الواسع فقد اختفى منه أو كاد دور المؤسسة التعليمية الدينية وعالم الدين.

مقابــل ذلــك، عجــزت الجامعــات الحديثــة، الــتي أنشئــت في ســياقات التحــديث، عــن الحلــول محــل
المؤسسات التعليمية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وعجز ما يسمى بالمثقف الحديث عن ملء

الفراغ الذي خلّفه الفقيه، بأدواره العلمية والأخلاقية الوازنة.

فالعــالم كــان تجســيدا للطــابع الموســوعي لنظــام المعرفــة الإسلاميــة، متضلّعــا في اللغــة والبلاغــة والفقــه
وعلـــم الكلام والفلســـفة والتـــاريخ، يـــرى نفســـه كمـــا تـــراه جماعـــات المســـلمين ممثلا لأمانـــة الإسلام

ومجسّدا للضمير الجمعي.



كثر مع خطة محاربة الإسلام السياسي تحت عنوان “تجفيف وتدهور الوضع أ
المنابع”، التي طُبقت أولا في تونس في تسعينيات القرن الماضي. حوربت

التوجهات الإسلامية على مستوى الثقافة والفكر والفنون والآداب، لقطع
صلة المسلم بموروثه العربي الإسلامي بمختلف أبعاده

أمـــا “المثقـــف الحـــديث”، فنشـــأ حـــاملا لتشوهـــات نظـــام هـــش هجين، بتكـــوينه الســـطحي ولغتـــه
الكسيحة وعجزه عن الخلق والابتكار، فلا هو حافظ على موقع العالم التقليدي ولا شغل دور المثقف

الحديث.

ويكفيك أن تقلّب النظر في تصنيف الجامعات العالمية حتى تدرك بؤس المؤسسات الجامعية العربية،
التي تعجز أي منها عن دخول قائمة الجامعات المائة الأولى في العالم.

ثـم زادت الحـرب علـى الإرهـاب الطين بلـة، فجُـرفّ في خضمّهـا مـا تبقـى مـن ظلال باهتـة للمؤسـسة
العلمية والثقافية والاجتماعية الإسلامية. عُدّت “المدرسة” وكل المؤسسات التقليدية مصدرا لتفريخ

الإرهاب والإرهابيين، واعتبر مجرد حفظ القرآن الكريم وتدريسه منبعا للتطرف والمتطرفين.

كثر مع خطة محاربة الإسلام السياسي تحت عنوان “تجفيف المنابع”، التي طُبقت وتدهور الوضع أ
أولا في تونس في تسعينيات القرن الماضي. حوربت التوجهات الإسلامية على مستوى الثقافة والفكر
والفنون والآداب، لقطع صلة المسلم بموروثه العربي الإسلامي بمختلف أبعاده. فغابت حتى بعض
المسلسلات التاريخية عن أمجاد الإسلام والمسلمين التي تابعها المشاهد العربي في عقود مضت عن
المحطات التلفزية ودور السينما، ضمن توجهات استراتيجية لتطهير التعليم والثقافة من كل المؤثرات

الإسلامية.

دوامة ضياع تغذيها أنظمة التسلط المرتعبة من استفاقة الوعي العربي وارتفاع
مطالب التغيير والإصلاح، أنظمة تستثمر في تغييب العربي عن ماضيه وحاضره
ومستقبله؛ وتحويله إلى كائن مادي مستهلك سطحي بلا هوية ولا رؤية ولا
وجهة، تجفف منابع التدينّ وتهدر المليارات على الحفلات والسهرات وبرامج

السطحية والرداءة

عملية تجريف ثقافي أفرزت ما نراه اليوم من هشاشة في التكوين الديني واللغوي، واغتراب للشباب
عـن منـابعهم الإسلاميـة، ونـزوع نحـو السـطحية والتفاهـة والتطـرف في آن؛ تـدمير ممنهـج ألقـى بـه في

متاهات الفوضى واضطراب القيم والمعاني.

دوامــة ضيــاع تغذيهــا أنظمــة التســلط المرتعبــة مــن اســتفاقة الــوعي العــربي وارتفــاع مطــالب التغيــير
والإصلاح، أنظمة تستثمر في تغييب العربي عن ماضيه وحاضره ومستقبله؛ وتحويله إلى كائن مادي



مسـتهلك سـطحي بلا هويـة ولا رؤيـة ولا وجهـة، تجفـف منـابع التـدينّ وتهـدر المليـارات علـى الحفلات
والسهرات وبرامج السطحية والرداءة، من الرياض إلى الرباط مرورا بالقاهرة.

ــة الإسلام أنظمــة انخرطــت بمــا تملــك مــن قــوة في ســياسة الأرض المحروقــة، فــانتقلت مــن محارب
السياسي إلى محاربة الإسلام نفسه، وبات سلاحها الأمضى في حربها المقدسة هذه: صناعة التفاهة

والتافهين.
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